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الحرب وبناء الذاكرة الوطنية

محمود أحمد عبدالله

ــن  ــدءًا م ــات، ب ــن التخصص ــد م ــن عدي ــع بي ــام واس ــوع اهتم ــا موض ــا وتكوينه ــرة وبنيته ــة الذاك إن دراس
ــخ  ــم التاري ــرورًا بعل ــرد، وم ــاة الف ــس حي ــوي، يؤس ــي حي ــون بيولوج ــرة كمك ــة بالذاك ــس المعني ــوم النف عل
الــذي يرصــد الذاكــرة كجملــة مــن الأحــداث المتراكمــة عبــر الزمــن وتشــكل فضــاءً يحيــط بوعــي الإنســان 
ويؤثــر فيــه، وانتهــاءً بعلــوم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، وعلــوم اللســان التــي تتجلــى فيهــا الذاكــرة كتجــلٍّ 

ــة علاقتهــا بالنســيان. ــة وعلاقتهــا بالمــكان والزمــان، فــي جدلي لمعانــي الهوي
ــوم  ــكيل مفه ــي تش ــا دورًا ف ــة بعينه ــرات تاريخي ــر فت ــفي عب ــيولوجي والفلس ــال السوس ــد أدى الخي وق
ــا وثيــق الصلــة ببنــاء المجتمعــات، وتشــكيلها لهويتهــا الجمعيــة، ووعيهــا الخــاص  الحــرب بوصفــه مفهومً
بتقاليدهــا وثقافتهــا المحليــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن المجتمعــات. وكانــت الحــرب فــي المجتمعــات 
قبــل الحديثــة، وكذلــك الحداثيــة، آليــة مــن آليــات بنــاء الهويــة وإعــادة تشــكيلها، عبــر الحكايــات والقصــص 

ــا للأمــة.  ــون النمــاذج العلي ــن يمثل والأســاطير المنظومــة حــول الأبطــال الشــعبيين، الذي
ولعــل الــدارس لــلآداب الشــعبية، فــي تصويرهــا لصيــرورات الحيــاة الإنســانية، فــي تحولاتهــا وتقلباتهــا، 
ــددة  ــا المتع ــائدة بنماذجه ــة س ــة عام ــن ثقاف ــعوب م ــه الش ــا تنتج ــع م ــدارس لجمي ــود، أو ال ــوت والخل للم
عبــر الزمــن، ســوف يجــد الحــرب هــي الكلمــة المفتــاح، والأســاس المكيــن، والقاعــدة المؤسســة للوجــود 

والبقــاء، وللنســيج الهوياتــي عبــر الزمــن.
ــرة  ــل ذاك ــي مقاب ــر ف ــرة البش ــرات، ذاك ــدة ذاك ــل ع ــرة. ب ــن الذاك ــد م ــون واح ــام ل ــنا أم ــا لس ــع أنن والواق
الآلــة، الذاكــرة الفرديــة فــي مقابــل الذاكــرة الجماعيــة، ذاكــرة الراهــن فــي مقابــل ذاكــرة الماضــي، الذاكــرة 

ــدة)1(. ــرة والممت ــرة القصي ــة، الذاك ــرة الخاص ــة والذاك العام

ــز،  ــي ممي ــكل تفصيل ــا بش ــن بعضه ــروق بي ــل الف ــرة ويفص ــن الذاك ــواع م ــذه الأن ــن له ــد الباحثي ــرض أح يع  )1(

محمود عبدالله

بالقاهــرة،  والجنائيــة  الاجتماعيــة  للبحــوث  القومــي  بالمركــز  الاجتمــاع  علــم  أســتاذ 
ــد  ــي النق ــاويرس ف ــزة س ــى جائ ــول عل ــه الحص ــبق ل ــة. س ــاع الثقاف ــم اجتم ــص بعل ومتخص
الأدبــي عــام 2018. ولــه عديــد مــن المشــاركات البحثيــة منشــورة فــي مجــلات علميــة محكمــة 
التلقــي،  ونظريــات  العربــي،  الطفــل  وأدب  الشــباب،  وثقافــة  التطــرف،  أيديولوجيــا  حــول 
والسياســة اللغويــة، وقضايــا المــرأة. عــلاوة علــى ترجماتــه المتعــددة، فــي مجــال تخصصــه. 
أبرزهــا ترجمتــه لعديــد مــن مؤلفــات زيغمونــت باومــان، صــدرت جميعهــا تباعًــا عــن دار 

شــهريار بالعــراق.
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الذاكرة والنسيان والحرب: جدلية لا فكاك منها

قــدم نجيــب محفــوظ نصًــا لافتًــا فــي مجموعتــه القصصيــة صــدى النســيان)2(. وهــو النــص الــذي حمــل 
عنــوان المجموعــة القصصيــة نفســه. وعلــى الرغــم مــن أن القصــة تخلــو مــن التعبيــرات والــدوال الثــلاث 
الأساســية: الذاكــرة والنســيان والحــرب، إلا أن هــذه المفــردات هــي الخيــط الناظــم للقصــة بكاملهــا. تــدور 
ــاء  ــن أبن ــه م ــه وخلان ــه وأصدقائ ــيانه ماضي ــه، وكان لنس ــأة ذاكرت ــد فج ــذي فق ــر ال ــوة عنت ــول الفت ــة ح القص
العصــا والنبــوت أثــره فــي قلــوب أهــل الحــارة، فقــد ارتاحــوا إذًا مــن الحــروب الصغيــرة التــي كان يشــنها 
ضدهــم دفاعًــا فــي مــا يظــن عنهــم، بينمــا هــو قهــر وإذلال لهــم. الفتــوة هنــا يفتقــد إلــى قوتــه بســبب النســيان 
ــا عليــه بالحيــرة التــي تبــدو فــي عيــون  الــذي منــي بــه وأفقــده حضــوره الطاغــي، حتــى أصبــح تائهًــا مقضيً
أهــل الحــارة، وظنهــم أنــه علامــة علــى إصابتــه بالجنــون أو الســحر. فيحاولــون أن يحولــوا بــكل مــا أتيــح 
ــا تنتهــي  ــم. لكــن القصــة هن ــده القدي ــى عه ــه إل ــة لفــك ســحره وإعادت ــة مــن دون أي محاول ــن حيل لهــم م
نهايــة غريبــة تؤســس لقارئهــا الرغبــة فــي إعــادة قراءتهــا مــرارًا وتكــرارًا. كان الفتــوة قــد دأب علــى الصــلاة 
جماعــة فــي زاويــة الحــارة، وغــدا واحــدًا مــن المصليــن الدائميــن هنــاك. وفــي يــوم مــن الأيــام، يعــود فجــأة 
مــع أصدقائــه القدامــى حامــلًا نبوتــه فــي يــده، وهــو يهتــف معهــم »اللــه أكبــر، اللــه اكبــر« ويضربــون الأرض. 
وهكــذا يســتعيد الفتــوة ســلطته ولكــن بصــورة جديــدة. وبــدلًا مــن الرهــان علــى القــوة المقرونــة بتقاليــد 
الفتــوة المتوارثــة والحمايــة المبنيــة علــى الإتــاوة، يراهــن الفتــوة علــى قــوة الديــن كأســاس روحــي يغلــب 
ســلطته علــى الآخريــن مــن دون رادع يســتطيع أن يصــده عــن مبتغــاه. يكتــب نجيــب محفــوظ قصتــه وقــت 
التســعينيات فــي ظــل احتــدام الصــراع ضــد الإســلام السياســي وصعــود اســتغلال الديــن إلــى قمــة المشــهد. 
وكأنــه يشــير إلــى اســتبدال ذاكــرة الحــرب القائمــة علــى وازع أخلاقــي وإنســاني يتمثــل فــي حمايــة المجتمع/

الحــارة بذاكــرة حــرب جديــدة قائمــة علــى النضــال باســم الديــن.
إن هــذه القصــة التــي كتبهــا محفــوظ تحمــل فــي مضمونهــا جدليــة العلاقــة بيــن الذاكــرة والنســيان. فــكل 
ذاكــرة تحمــل فــي داخلهــا نســيانًا، وكل نســيان يؤســس لذاكــرة جديــدة. وخــلال هــذه الجدليــة تنشــأ حــرب 
أخــرى لهــا قواعدهــا ومعاييرهــا وقيمهــا. ومــا مــن ذاكــرة إلا ويكــون النســيان مؤسسًــا لحضورها واســتدامتها 

وبقائهــا والحفــاظ عليهــا.
ــد  ــتدامتها، وتخلي ــرة، واس ــيس للذاك ــى التأس ــه عل ــيان نفس ــدرة النس ــون بق ــا مره ــع ثقافيً ــن المجتم إن أم
بقائهــا، واســتمرارها. ولعــل أبلــغ الأمثلــة فــي هــذا الصــدد مثــالان بــارزان، يؤكــدان هــذه العلاقــة الجدليــة، 
ــى  ــاظ عل ــن آلات الحف ــة م ــرة، وآل ــا للذاك ــيان بابً ــن النس ــل م ــي تجع ــيان، الت ــرة والنس ــن الذاك ــة بي العلاق
الــذات والهويــة، علــى غيــر الــذي قــد يتصــوره البعــض مــن تصــورات عــن تعــارض النســيان مــع الذاكــرة.
ــيان  ــرورة النس ــى ض ــواهد عل ــعر. والش ــاد الش ــأن إنش ــراث بش ــب الت ــي كت ــرد ف ــو ي ــال الأول وه المث
ــلمى  ــي س ــن أب ــر ب ــاعر زهي ــن الش ــا ورد بي ــك م ــن ذل ــاعر. وم ــعر وولادة الش ــم الش ــاس لتعلي ــل أس كمدخ

يراجع:
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وتعليمــه لابنــه فــن الشــعر، ومــا دار بينهمــا مــن معارضــات شــعرية. ولكــن المثــال المكــرر فــي الأدبيــات 
يتعلــق بأبــي نــواس الشــاعر الــذي ذهــب لخلــف الأحمــر، الــراوي المعــروف والمتهــم بروايتــه للروايــات 
ــور  ــار تط ــي إط ــة ف ــة القديم ــدارس النقدي ــدى الم ــه إح ــت إلي ــا انته ــب م ــن، بحس ــعراء عديدي ــبها لش ونس
دراســة الشــفاهية والكتابيــة. تقــول الروايــة: »اســتأذن أبــو نــواس خلفًــا الأحمــر فــي نظــم الشــعر، فقــال له:  لا 
آذن لــك فــي عمــل الشــعر إلا أن تحفــظ ألــف مقطوعــة للعــرب مــا بيــن أرجــوزة وقصيــدة ومقطوعــة. فغــاب 
ــدْها.    فأنشــده أكثرهــا فــي  ــه خلــف الأحمــر: أَنشِ ــه:  قــد حفظتُهــا. فقــال ل ــه، فقــال ل ــه مــدة وحضــر إلي عن
عــدة أيــام. ثــم ســأله أن يــأذن لــه فــي نظــم الشــعر، فقــال لــه: لا آذن لــك إلا أن تنســى هــذه الألــف أرجــوزة 
ــك  ــه: لا آذن ل ــال ل ــت حفظهــا. فق ــد أتقن ــي ق ، فإن ــيَّ ــب عل ــرٌ يصع ــذا أم ــه:   ه ــال ل ــم تحفظهــا.  فق ــك ل كأن
إلا أن تنســاها. فذهــب أبــو نــواس إلــى بعــض الأديــرة، وخــلا بنفســه، وأقــام مــدّة حتــى نســيها. ثــم حضــر 
ــب  ــد طل ــعر«)3(. لق ــم الشِّ ــف:  الآن انظ ــه خل ــال ل ــط.  فق ــا ق ــن حفظته ــم أك ــى كأن ل ــيتها حت ــد نس ــال:  ق فق
خلــف الأحمــر مــن الشــاعر أبــي نــواس أن يحفــظ ألــف مقطوعــة، وهــو طلــب يبــدو غريبًــا، فكيــف يمكــن 
أن يحفــظ الإنســان هــذا العــدد كلــه. والمــراد مــن ذلــك التفخيــم بإبــراز الحجــم الهائــل للمــادة المحفوظــة، 
ــه أن  ــرة مــن الزمــن، وطلــب من ــه، فعــاد ولعلــه فعــل ذلــك بعــد فت ــواس العــدد المطلــوب من ــو ن فحفــظ أب
يــأذن لــه بوصفــه حــارس بوابــة إنشــاد الشــعر، فلــم يــأذن لــه، بــل طلــب إليــه أن ينســى مــا حفظــه، ثــم يعــود 

إليــه، فعــاد الرجــل ونســي مــا حفــظ ثــم أتــاه بعدهــا. 
ــو  ــه أب ــا فعل ــة م ــن مصداقي ــد م ــر للتأك ــف الأحم ــا خل ــام به ــة ق ــا أي مراجع ــة هن ــر الرواي ــع لا تذك بالطب
نــواس، لأنهــا معنيــة بإثبــات تلــك العلاقــة الجدليــة بيــن الذاكــرة والنســيان، والســعي لتشــكيل الهويــة وبنــاء 
الــذات فــي حــرب وجودهــا. الــذات الشــاعرة لأبــي نــواس غيــر مســموح لهــا بالوجــود مــن جهــة حــارس 
البوابــة إلا مــن خــلال الحفــظ، فالنســيان الــذي يؤســس لوجــود الشــاعر نفســه، وجــودًا يؤســس ضمنيًــا علــى 
ــون  ــى أن تك ــاعر إل ــدان الش ــى وج ــرة عل ــيطرة الظاه ــن الس ــة م ــادة المحفوظ ــل الم ــث تنتق ــظ، بحي ــا حُف م

مــوردًا مــن مــوارد كينونتــه لا قــوة مهيمنــة تجعلــه يكــرر مــن دون عنايــة ميــراث أجــداده.
والمثــال الثانــي هــو الــذي يذكــره ابــن خلــدون، وفيــه يبيــن أن الحائــك فــي أثنــاء حياكتــه لا يحتــاج إلــى 
أن يتابــع حــركات يــده، إنــه يقــوم بهــذا الفعــل، ويقــوم بمهــارة يحســد عليهــا بأمــور أخــرى، فهــو يحدثــك، 
ــا لحرفييــن يــؤدون أعمالهــم  وينظــر إليــك، ويناديــك ويحكــي لــك. الواقــع أننــا نشــاهد هــذا المشــهد يوميً
وهــم يمارســون بمهــارة أشــياء أخــرى فــي الوقــت نفســه، بينمــا الشــيء الأصلــي الــذي يقومــون بــه يعــوم 
فــي بحــر النســيان وكأنــه غيــر قائــم فــي الوعــي المباشــر للقائميــن بــه. هــذا يذكــر بالمشــهد الــذي رآه جــاك 
ديريــدا عنــد ســفره إلــى إحــدى بلــدان المغــرب العربــي، عندمــا كان يحملــق مندهشًــا فــي صانــع الخــزف 
الــذي يتحــرك بســرعة هائلــة ويشــغل عــدة ملــكات فــي آن واحــد معًــا، فــي صــورة أشــبه بآلــة قــادرة علــى 
فعــل عــدة أشــياء فــي آن واحــد. إن الإنســان الــذي يكتــب علــى جهــاز كمبيوتــر أو كمبيوتــر محمــول أو هاتف 
نقــال، يفعــل الأمــر نفســه، يحدثــك ويشــير بيــده الأخــرى، ويعمــل فــي نفــس الوقــت باليــد الأخــرى مــا يريد.
إن نســيان الفعــل الأصلــي، وغــوص هــذا الفعــل فــي عالــم آخــر، بحيــث ينفصــل مالكــه ومحركــه عنــه، 
يجعــل فعــل النســيان مؤسسًــا للذاكــرة، إنــه فاعــل خفــي ومتنكــر ومختــفٍ، مركــز متخــفٍ يحــرك الأشــياء 

ابــن منظــور، أخبــار أبــي نــواس، محمــد عبــد الرســول إبراهيــم )شــرح وضبــط(، )القاهــرة: مطبعــة الاعتماد(،   )3(
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مــن بعيــد، لكنــه غيــر محســوس وقــادر علــى الاســتمرار والبقــاء.  
إن هــذه الجدليــة هــي القــادرة داخــل الفنــون علــى حمايــة الذاكــرة مــن تدهورهــا إلــى قــوة قاهــرة، أداة مــن 
أدوات الســيطرة علــى العقــول والأذهــان، بــل تتحــول بفضــل هــذا النســيان لفحواهــا إلــى ذاكــرة متجــددة، 
ــه  ــه وعراك ــه وتجارب ــه ومعارف ــة ومواهب ــه الخاص ــوره بقدرات ــس حض ــا أن يؤس ــي ظله ــان ف ــتطيع الإنس يس

اليومــي مــع شــروط قيــام الحيــاة ذاتهــا. 
إن فعــل النســيان المؤســس للذاكــرة، لا نســتطيع أن نلتمــس وجــوده المؤثر والخــلاب إلا بملاحظــة نواتجه 
الملفتــة للعيــن حيــن تجليهــا. فلــو أن الشــاعر نســي قواعــد الكتابــة، وغلــب نســيانها علــى حضورهــا، وجعلها 
أداة مــن أدوات الوجــود لأنتــج نصًــا مكــررًا، وصــار راويًــا مــن الــرواة وليــس شــاعرًا مــن الشــعراء. والحــال 
ــا  ــا وحفاظه ــتمراريتها ودوامه ــا اس ــق له ــن تتحق ــروب فل ــرى كالح ــداث الكب ــرة الأح ــبة لذاك ــك بالنس كذل
علــى نســيج المجتمــع وقدرتــه، إلا إذا تغلــب هاجــس تحويلهــا لأداة قــوة وتغليــب إلــى أداة ومصــدر ومنبــع 
ــا مــن دون أن نشــعر بحضورهــا المباشــر، علــى  للإبــداع الكامــن فــي الوجــدان، فتكــون جــزءًا مــن وجدانن
نحــو مــا تفعــل الفنــون المرئيــة، كفــن الســينما والمســرح، عندمــا تتحــدث عــن الحــرب فيمــا لا يوجــد ذكــر 

مباشــر لهــا، بــل هــي تمثــل الشــبح الغائــب بقدرتــه علــى غوايــة المتلقــي بســحر مــا فيــه. 
بقــدر الأهميــة التــي يمكــن أن تمثلهــا حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي وجداننــا، فإنهــا لــن تترســخ إلا 
ــة. هــذا  ــي أبســط وقائعهــا الممكن ــة البشــرية ف ــر ســتائر التجرب ــر مباشــرة تتناولهــا عب مــن خــلال دروب غي
مــا أدركتــه بعــض الشــعوب، فجعلــت ذاتهــا حارسًــا أصيــلًا لذاكرتهــا، وهــذا مــا ينقلنــا للحديــث عــن أثــر 
الحــروب فــي بنــاء الذاكــرة وهدمهــا مــن ناحيــة، وكيــف أن النــاس نفســها يمكنهــا أن تكــون حراسًــا للذاكــرة 

الوطنيــة والأحــداث الكبــرى.

الذاكرة والذاكرة المضادة

فــي مــا يبــدو أن الحــرب لا يمحوهــا إلا الحــرب، والحــال كذلــك، كمــا تنبئنــا قصــة نجيــب عــن جدليــة 
النســيان، بــأن الذاكــرة لا تمحوهــا إلا ذاكــرة مضــادة)4(. ولأن الذاكــرة تنهــض علــى الحكايــات والســرديات 
ــة وأبطــال خارقيــن، فإنهــا لكــي تمحــى فهــي فــي  ــة علــى تصــورات ذهني ــا، والمبني ــدة زمنيً الجامعــة الممت
حاجــة لحكايــة مضــادة كذلــك، أبطــال مــن نوعيــة مغايــرة، بــأن تحكــى حكايــة بديلــة أكثــر قــوة وقــدرة علــى 
الاســتمرار والإبهــار وأشــدّ إثــارة للدهشــة، وأن تفتــح أفــق التلقــي علــى أبــواب جديــدة، وقــد كانــت حــرب 
تشــرين الأول/ أكتوبــر قــادرة علــى أن تمــارس الــدور ذاتــه. لقــد جــاءت كــرد تاريخــي واســتعادة للكرامــة 
المهــدرة جــراء حــرب 1967 التــي مثلــت التعبيــر عــن الهزيمــة وانهيــار أحــلام جيــل الســتينيات. فــكان لابــد 
ــن  ــة ع ــة، معلن ــون خاطف ــا: أن تك ــة وأن تفوقه ــرب الهزيم ــا ح ــت به ــي وصف ــمات الت ــذات الس ــم ب أن تتس

ليــس أدل علــى ذلــك إلا بالنظــر فــي الصراعــات التــي خاضتهــا شــعوبنا العربيــة قبــل الاســتقلال، فقــد كان   )4(
الاحتــلال ينكــر جرائمــه، أي ينفــي حــدوث أحــداث تمــت بالفعــل تاريخيًــا، أفعــال هــي بمثابــة أفعــال منكــرة، 
ــذا  ــول ه ــداث. ح ــك الأح ــن تل ــا م ــا انطلاقً ــئ ذاكرتن ــل ننش ــي المقاب ــا، ف ــه عنه ــن ذاكرت ــا ضم ــلا يدرجه ف

ــا، يراجــع: ــر وفرنس ــن الجزائ ــة بي ــة التاريخي ــن، يمكــن مراجعــة التجرب ــن ذاكرتي التعــارض بي
ثياقــة الصديــق، حــرب الذاكــرة بيــن فرنســا والجزائــر، فــي المؤتمــر الدولــي الســنوي لمؤسســة مقاربــات:   

.53  ،40 ص   ،)2019( الثانــي  المجلــد  الثقافــي«،  والبنــاء  »الذاكــرة 
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القــوة والبســالة، مبتكــرة، ومعلنــة عــن ســقوط وهــم. فــإذا كانــت حــرب النكســة قــد جــرت فــي زمــن قليــل 
ــة لإثبــات ضعفهــا وأســطوريتها، فــإن حــرب  وفقــا لأعــراف الحــروب، واســتهدفت إســقاط القــوة الناصري
ــة )فــي ســت  ــي فــي صــورة الحــرب الخاطف ــال القومــي والوطن ــي الخي ــر خرجــت ف تشــرين الأول/ أكتوب
ســاعات بحســب وصــف الرئيــس الســادات(، واســتهدفت إثبــات ضعــف الجيــش الإســرائيلي وغبــاء عقليتــه 

الإســتراتيجية، التــي بنــت الأوهام/الســاتر الترابــي وأســطورة الجيــش الــذي لا يهــزم.  
وبقــدر مــا تحافــظ الذاكــرة علــى الحــرب وتغــرس قيمهــا العليــا فــي الوجــدان العــام، فــإن الحــرب   
نفســها هــي الأخــرى قــادرة علــى إحيــاء الذاكــرة، وإنهــاء الذكريــات المريــرة للهزيمــة. ومثلمــا تأســس أدب 
ــة بعــد النكســة،  ــاء الهمــة الوطني ــم الوعــي وإحي ــة تصــور المأســاة أو تســعى لترمي للهزيمــة وأعمــال إبداعي
كانــت الحــال كذلــك لــدى العــدو. فالحــرب إذ تؤســس لذاكرة وذكريــات جديــدة، فإنها فــي الآن ذاته تؤســس 
لآداب لــدى العــدو ولــدى الــذات، فــي محاولــة كل طــرف أن يتأمــل مــآلات مــا جــرى وحــدث. دليــل ذلــك 
مــا أحدثتــه حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي الوجــدان الإبداعــي المصــري، عبــر أعمــال إبداعيــة متعــددة 
فــي الســينما والمســرح والأدب الروائــي والقصصــي والغنائــي والموســيقي، مصلحــة مــا أفســدته الهزيمــة، 
بــل إن هــذه الأعمــال راجعــت بدرجــة أو بأخــرى أحــوال مــا قبــل الحــرب ومــا بعدهــا، وعاينتهــا لا بهــدف 
ــي والقومــي. ففــي  ــل لاســتخلاص الــدروس المســتفادة علــى المســتوى الوطن الاحتفــاء بالحــرب فقــط، ب
روايــة »الحــرب فــي بــر مصــر«، بقــدر مــا تمثــل الحــرب خلفيــة أساســية فــي الروايــة، لكنهــا تكشــف فــي 
الآن ذاتــه عــن حــرب أخــرى طبقيــة، مســتترة غيــر واضحــة للعيــان، وكأن صنــاع الفــرح بالنصــر هــم الفقــراء 
أنفســهم، الجنــود البواســل الذيــن ضحــوا بأرواحهــم، فالحــرب بحســب الروايــة لــم تكــن علــى الجبهــة بــل 

فــي بــر مصــر. 
ــدو  ــدى الع ــل ول ــر، ب ــداع المنتص ــي إب ــا ف ــرك أثره ــم تت ــر ل ــرين الأول/ أكتوب ــرب تش ــإن ح ــك، ف كذل
المهــزوم. وهــذا مــا تؤكــده الدراســات المعنيــة بــالأدب العبــري. فقــد أدت الحــرب إلــى انهيــار تصــورات 
الصهاينــة عــن أنفســهم، ومجتمعهــم، ومســتقبل دولتهــم، ورؤيتهــم للعــرب، وقدرتهــم علــى حربهــم. عــلاوة 
علــى ذلــك كان مــن نتائــج الحــرب نشــوء تيــار أدبــي جديــد عــرف باســم »تيــار التفســخ والتحلــل«. وهــو 
التيــار الــذي يكشــف فــي أدبــه عــن تفســخ وتحلــل المجتمــع الصهيونــي بعــد حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر، 

وتولــد مشــاعر الاغتــراب التــي دفعــت بعــض الصهاينــة للتفكيــر فــي الرحيــل عــن مجتمعهــم)5(.
إن لهــذه الحــرب تأثيــرًا كبيــرًا أيضًــا علــى المســتوى الفنــي، فلــم يعــد الكتــاب كمــا كانــوا قبلهــا يرســمون 
ــال  ــون الأبط ــرب أن يك ــد الح ــة بع ــص العبري ــى القص ــت عل ــل غلب ــن، ب ــال خارقي ــم كأبط ــورة لأبطاله ص
ــعبية،  ــة الش ــا بالثقاف ــر ارتباطً ــدت أكث ــة، وغ ــن الجزال ــة ع ــة القصصي ــت الكتاب ــن، وتخل ــن ومهزومي محبطي
واســتعمال اللغــة الدارجــة والمفــردات الشــبابية؛ تعبيــرًا عــن الرفــض والغضــب مــع الشــعور بالخــذلان مــن 

ــا مــن المســتقبل)6(. الزعامــات السياســية، وقلقً

جمــال عبــد الســميع الشــاذلي، أثــر حــرب أكتوبــر علــى المجتمــع الإســرائيلي فــي الروايــة العبريــة الحديثــة،   )5(
ــع، 2002، ص 195. ــدد الراب ــر، الع ــادي عش ــد الح ــرق، المجل ــالة المش ــة رس مجل

ــة رســالة  ــة ومضامينهــا، مجل ــر وتأثيرهــا فــي شــكل القصــة العبري ــر، حــرب أكتوب ــو غدي محمــد محمــود أب  )6(
الشــرق، المجلــد الحــادي عشــر، العــدد 4 )2002(، ص 21-20.
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الذاكرة في زمن الاستهلاك الكبير

ــال  ــواق، والإقب ــي الأس ــلع ف ــتمر للس ــق المس ــر، والتدف ــاج الكبي ــى الإنت ــمالية عل ــوق الرأس ــض الس  تنه
الكبيــر مــن المســتهلكين علــى الشــراء الدائــم، والولــع بالمنتجــات والاحتفــاء بهــا وهدرهــا. الأهــم بالنســبة 
للســوق هــو قيمــة الهــدر. والهــدر وفــق معنــاه يثــري عــدم الحفــاظ علــى الشــيء بــل التخلــص منــه وإفنــاءه 
ــادر  ــد الق ــل الوحي ــة، والعام ــدة طويل ــوق لم ــي الس ــلعة ف ــل الس ــب أن تظ ــلا يج ــر، ف ــيء آخ ــتبداله بش واس
ــص  ــات والقص ــار والحكاي ــات والأخب ــلع والمعلوم ــق الس ــريع. تتدف ــيان الس ــل النس ــو عام ــك ه ــى ذل عل
الإخباريــة بســرعة هائلــة، وتنتهــي وتهــدر بســرعة أكبــر مــن ســرعة ظهورهــا، بحيــث تتلاشــى تدريجًــا إلــى 
غيــر عــودة، وهكــذا فــي الوقــت الراهــن تســتبدل حــرب بأخــرى، حــرب غــزة محــل الحــرب الأوكرانيــة، 
مقاومــة تغيــرات حــرارة الجــو محــل مقاومــة فيــروس كورونــا المنتشــر متعــدد الســلالات، فتصبــح الذاكــرة 

أوهــن وغيــر قــادرة علــى الحفــاظ علــى شــيء.
ــر تنتظــر خطابــات زعمــاء السياســة  ــرة، حيــن كانــت الجماهي ــر الغفي كانــت الذاكــرة فــي عصــر الجماهي
والفكــر الملهميــن، ذاكــرة خطيــة، ذاكــرة قــادرة علــى الحفــاظ علــى الأحــداث القديمــة وصونهــا مــن خــلال 
تكــرار حكيهــا مــرارًا وتكــرارًا، وإحيائهــا بجميــع الصــور التــي لا تدعــو إلــى الملــل، عبــر المناســبات العامــة، 
والقصــص المبتكــرة، والروايــات المتعــددة، ومؤسســات بنــاء الهويــة والذاكــرة. كان ذلــك فــي زمــن الحداثــة 
الصلبــة، أمــا الآن فقــد تغيــرت سياســات الذاكــرة ومؤسســاتها، فأصبحنــا أمــام سياســة جديــدة تتطلــب مــن 

أصحابهــا أن ينســوا، وأن يكــون فعــل التذكــر وقتيًــا.
وقــد يبــدو طبيعيًــا أمــام الانهمــار الكبيــر للبيانــات الرقميــة، واندفاعهــا مــن كل مــكان، أن القــدرة البشــرية 
ــتعمال  ــي اس ــل ف ــدم الهائ ــع التق ــتقبل، م ــي المس ــا ف ــيكون صعبً ــل س ــتحيلة، ب ــت مس ــظ أصبح ــى الحف عل
الــذكاء الاصطناعــي فــي التصويــر والتســجيل والترجمــة والكتابــة. عندمــا يصبــح أمــام الصحافــي والأكاديمي 
والمفكــر كــمٌّ هائــلٌ مــن الكتــب القابلــة للترجمــة الدقيقــة مــن دون الحاجــة إلــى مترجميــن فــي الموضــوع 
الواحــد، وليــس التخصــص الواحــد فقــط، ســيصبح الإلمــام بهــذه الأعمــال فــي المســتقبل غيــر ممكــن، إلا 
عبــر اســتبدال الذاكــرة البشــرية بذاكــرة الآلــة، وبقدراتهــا علــى إجــراء التحليــلات المعمقــة لتلــك البيانــات 
ــر تحليــل اســتجابات المســتخدمين  ــا بالتنبــؤ بمســتقبل الأحــداث عب الضخمــة، وهــو مــا أصبــح الآن ممكنً

لشــبكة الإنترنــت، بــل والتحكــم فــي تلــك الاســتجابات.
وبقــدر مــا تتســبب الســوق الرأســمالية فــي إنهــاء الذكريــات المســتمرة وعدائهــا للماضــي واســتعادته إلا 
ــة.  ــرة الآل ــي ذاك ــر وه ــة أكب ــرة بديل ــئ ذاك ــه تنش ــي الآن ذات ــا ف ــراء، فإنه ــع والش ــات البي ــن عملي ــزء م كج
ــن  ــات الذي ــراس البواب ــت بح ــا كان ــة كم ــد محكوم ــم تع ــدة ل ــة الجدي ــة الرقمي ــإن الثقاف ــه، ف ــي الآن نفس وف
ــات  ــون الخوارزمي ــن يضبط ــرى الذي ــوى الكب ــراء الق ــا خب ــل يحكمه ــة، ب ــات الوطني ــاء الهوي ــتطيعون بن يس
بحيــث يســتطيعون منــع التدفــق غيــر المرغــوب فيــه، وتحجيمــه وتقليــل أثــره بجميــع الســبل الممكنــة. وعلى 
الرغــم مــن ولادة ونشــوء أســاليب عديــدة لمقاومــة هــذه الغلبــة الرقميــة )عبــر تقطيــع حــروف الكلمــات التــي 
ــات التحكــم الآن صــارت  ــخ(، إلا أن عملي ــكار كلمــات أو رمــوز بعينهــا إل ــة، وابت تتعــرف إليهــا الخوارزمي

أكثــر مهــارة ومرونــة وقــدرة علــى التأقلــم الســريع مــع عمليــات المقاومــة المســتمرة.
كذلــك تقــدم ذاكــرة الآلــة هويــة خاليــة مــن قيمــة الحريــة والاســتقلال. تصبــح الشاشــة التــي تنظــر إليهــا 



249

دراسات
الحرب وبناء الذاكرة الوطنية

الــذات طــوال الوقــت جــزءًا مــن الجســد، يتحــرك الإنســان وتتحــرك معــه، وهكــذا تقــف منــه موقــف المــرآة 
التــي يقــف أمامهــا الطفــل فيتماهــى مــع مــا يــراه مــن صــور وســلع متدافعــة، وأبطــال ونجــوم، تتدافــع أغانيهم 
ويصبحــون مصــدرًا للمعنــى والأفــكار وطــرق التفكيــر. فالمســافة المفترضــة بيــن الــذات والصــورة المرئيــة 
تُمحــى، فـ«هــذا هــو المعيــار فــي أيــام الســيلفي، الــذي يعتمــد علــى التركيــز الشــديد علــى الــذات، وعلــى 
حقيقــة أنــه بعــد اســتبعاد المجتمــع، يجــد كل شــخص نفســه بمفــرده مــع نفســه، ويشــعر بالأمــان فقــط مــع 
نفســه فــي عالــم يوصــف ويُنظــر إليــه علــى أنــه عالــم أكثــر تهديــدًا وعدائيــة - تصبــح الشاشــة فــي النهايــة 
قابلــة للمقارنــة مــع المــرآة، فتمثــل امتــدادًا للنفــس أكثــر حمايــة«)7(. بحيــث تكــون الذاكــرة التقنيــة فــي نهايــة 

المطــاف »بمقدورهــا صياغــة اللــذة والمثــل العليــا، بــل أن تتحــول إلــى أداة قمــع رهيبــة«)8(.
كمــا أن الذاكــرة فــي عصــر التســويق العابــر للحــدود هــي ذاكــرة هشــة، تقبــل النســيان برحابــة صــدر لتمرير 
الصدمــات الثقافيــة المتتابعــة. ذاكــرة وقتيــة تتعلــق بالأشــياء وذات طابــع مظهــري شــكلي، لا تهتــم بالأمــور 
ــا.   ــا مؤقتً ــا حفظ ــرة تحفظه ــور الصغي ــا الأم ــرى، تعنيه ــة والكب ــداث المهم ــن الأح ــج م ــة، وتنزع الجوهري
ــات  ــكارات والإعلان ــات والابت ــلع والمنتج ــتمر للس ــل والمس ــق الهائ ــذا التدف ــل ه ــي ظ ــري ف ــاغ البش الدم
والموضــات الســريعة والمبهــرة، يتحــول إلــى دمــاغ بذاكــرة تطبيــق الواتــس الــذي ضبــط صاحبــه الرســائل 
بحيــث تختفــي بعــد فتــرة مــن الزمــن. وهكــذا فــإن الأفــراد كــي يتحملــوا ضغــط البيانــات المتتابعــة علــى 
ــر  ــل تذك ــة لا تحتم ــرة مؤقت ــرة لذاك ــريعًا الذاك ــتحول س ــم س ــإن أدمغته ــة، ف ــم العصبي ــهم وخلاياه رؤوس

ــلًا مــن البيانــات المســتقرة التــي تحمــي وجــود الأفــراد والهويــة. الماضــي، ولا تملــك إلا قلي
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وهكــذا يمكــن عبــر عمليــات التحكــم الرقمــي الســيبراني خلــق حــرب كاملــة، أو بحســب بودريــار حــرب 
بــلا حــرب. بــل إنهــا إذ تقــوم بإخفــاء ومقاومــة الحــروب المســتقرة فــي الأذهــان. ولعلنــا إن تأملنــا المشــهد 
المعاصــر لأدركنــا مــا تعيــد تلــك العمليــات تدشــينه مــن الذاكــرة وفــق رؤاهــا. ففــي أثنــاء الاحتفــال بذكــرى 
ــول  ــرائيلي ح ــاج إس ــم إنت ــن فيل ــث ع ــراد للحدي ــات والأف ــابقت الصفح ــر، تس ــرين الأول/أكتوب ــرب تش ح
غولــدا مائيــر. بــدأ الترينــد بالاحتفــاء بالقــدرات الفنيــة لممثلــة العمــل، وتواتــر فــي الوقــت نفســه النشــر علــى 
ــر الشــبكة يهــدف إلــى  ــة. الفيلــم المنتشــر عب الريلــز لمقاطــع فيديــو مترجمــة لغولــدا مائيــر وســيرتها الذاتي
ــة رئيســة الــوزراء الإســرائيلية، ونســج لصــورة للطبقــة  إعــادة تشــكيل الذاكــرة حــول الحــرب بإثبــات بطول
الحاكمــة الصهيونيــة كطبقــة ديمقراطيــة تعتمــد علــى القيــم الحديثــة فــي حكمهــا علــى الأمــور ومجريــات 
ــا  الأحــداث. وعلــى الرغــم مــن انتشــار مقاومــات للفيلــم عبــر القــراءات المتنوعــة لــه، إلا أن الغالــب ضمنً
هــو رســم صــورة للمجتمــع الإســرائيلي الديمقراطــي. وهــي صــورة تُرســخ عبــر ترديــد عديــد مــن الأفــكار: 
إثبــات الكفــاءة العســكرية، والقــدرات العلميــة لمراكــز البحــوث والجامعــات، والفوائــد العلميــة للمنتجــات 
الإســرائيلية، التــي يختلــط فيهــا الحقيقــي بالمتخيــل والمصطنــع، فيمــا تغيــب حقائــق الســطو عــن الخيــالات 

الوطنيــة العربيــة فــي مجــالات فنيــة عديــدة. 

ــراق: دار  ــم( )الع ــه )مترج ــد عبدالل ــود أحم ــح الأدب، محم ــي مدي ــو، ف ــكاردو مازي ــان وري ــت باوم زيجمون  )7(
.60 ص   ،)2018 شــهريار، 

حســن المصــدق، مــن الذاكــرة الثقافيــة إلــى الذاكــرة التقنيــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، المجلــد 31،   )8(
.101 ص   ،155-154 العــددان 
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ــة  ــرد للكرام ــرب ك ــورة للح ــج ص ــزة. تُنس ــي غ ــرب ف ــع الح ــي م ــي التعاط ــه ف ــر نفس ــن الأم ــتطيع تبي نس
المهانــة، ومقاومــة للوحــوش البربريــة التــي تعتــدي علــى النســاء والأطفــال، تختطفهــم وتغتصبهــم وتقتلهــم 

مــن دون رحمــة.
إننــا فــي الموقــف العــام مــن القضيــة الفلســطينية أمــام روايتيــن، كل روايــة تســتعمل مصطلحاتهــا الخاصــة 
ولغتهــا وحججهــا المبنيــة علــى أصــول تاريخيــة، بعضهــا مســتمد مــن المقدســات، وبعضهــا الآخــر مبنــي 
ــذا  ــلال، وأن ه ــة احت ــرائيل دول ــرى أن إس ــي ت ــة الت ــة العربي ــة. الرواي ــداث الطبيعي ــات الأح ــى مجري عل
الاحتــلال قــد جــرى فــي الأربعينيــات بمباركــة بريطانيــة، هــذا مصــدر انطــلاق الروايــة، وإن تلونــت بألــوان 
ــى أن  ــوم عل ــة فتق ــة الصهيوني ــا الرواي ــة(، أم ــلاموية وقومي ــة )إس ــة العربي ــارات الفكري ــب التي ــرى بحس أخ
ــة، فأمــام  ــة الثاني ــة، فيمــا الغــرب ينحــاز للرواي ــة، مؤسســة وجودهــا علــى أصــول ديني ــة طبيعي دولتهــم دول
ــي  ــي ف ــم الخوارزم ــع بالتحك ــزة، يدف ــي غ ــا ف ــات الضحاي ــة وصرخ ــات المتتابع ــور والفيديوه ــذه الص ه
الممارســات الرقميــة العربيــة والمؤيــدة لغــزة، عبــر ممارســات مختلفــة: حجــب صفحــات المواقــع ومصــادر 
الإعــلام الغربــي فــي حــال التعليــق عليهــا أو التعبيــر بجميــع الصــور الممكنــة. وهكــذا بفضــل قــدرة الخبــراء 
التقنييــن يمكــن التحكــم فــي الــرأي العــام، وتوجيهــه فــي الوجهــة المــرادة، والضغــط علــى الوعــي الشــعبي 

ــة التأييــد.  ــة لتعبئ باســتغلال القيــم والمشــاعر الذاتي
إن الإســرائيليين يســتعملون علــى الأرض نظــم رقابــة للفلســطينيين قائمــة علــى جمــع المعلومــات عنهــم 
ــوي  ــاب«، تحت ــات ســمّوها »قطعــان الذئ ــة تنقلهــم. فقــد أنشــؤوا قاعــدة بيان ــد حري مــن دون علمهــم، لتقيي
علــى معلومــات عــن الفلســطينيين وعــن ذويهــم وســجلهم الجنائــي، إذا مــا كانــوا قــد اســتدعوا للاســتجواب. 
ــف  ــر الهوات ــاب« عب ــان الذئ ــدة »قطع ــى قاع ــول إل ــص للدخ ــب الأزرق« المخص ــق »الذئ ــى تطبي ــلاوة عل ع
الذكيــة، وتطبيــق »الذئــب الأحمــر«، الــذي يســتعمل لمســح وجــوه الماريــن. وبالطبــع لا يخفــى عــن المطلــع 
ــردة(.  ــاب المنف ــرف )الذئ ــطيني إلا كمتط ــى لفلس ــر إل ــن النظ ــو م ــب«، لا يخل ــح »الذئ ــتعمال مصطل أن اس
فالمصطلــح الأخيــر أطلــق علــى جميــع العناصــر التــي تشــارك فــي الأعمــال الإرهابيــة فــي مناطــق مختلفــة 
ــاء  ــلحة بيض ــيطة )أس ــلحة بس ــن أس ــن حاملي ــات منفردي ــون بالعملي ــون يقوم ــؤلاء المتطرف ــم)9(. ه ــن العال م

عــادة( لطعــن المــارة أو يقــودون الشــاحنات للدهــس.
ــا  ــي أيض ــر، ه ــلان مباش ــن دون إع ــد، وم ــن بع ــيطرة م ــتبعاد والس ــش والاس ــم والتهمي ــات التحك إن آلي
آليــات هيمنــة بالمعنــى الغرامشــي للكلمــة، أو بانوبتيكــون أي رقابــة عــن بعــد وتدخــل فــي الوقــت الملائــم، 
ــاء الذاكــرة  ــع أمــام حمــلات الهشــتاغات الموجهــة لدعــم إســرائيل، وبن تدخــل آلــي مبرمــج ســلفًا، وبالطب
الأوروبيــة والأميركيــة للهيمنــة علــى الــرأي العــام الغربــي، وبســط النفــوذ المصطنــع عــن بعــد. يوجــد أيضًــا 
ــص  ــك ل ــا يهاجم ــك، فعندم ــادة التمل ــة بإع ــات الراديكالي ــا الدراس ــات تصفه ــذه الآلي ــة، ه ــات للمقاوم آلي
ــه  ــه ب بســلاح، وأنــت لا تحمــل أي وســيلة للدفــاع، فالحــل الممكــن هــو اســتعمال ســلاح العــدو، وهزيمت

إن عــدّ الفلســطينيين إرهابييــن فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة الإســرائيلية يتجلــى فــي مــا أورده تــودروف مــن   )9(
ــه مــن العــدل ممارســة التعذيــب بحــق  ــا لانــدو ... أصــدر قــرارًا بأن أن »قاضــي المحكمــة الإســرائيلية العلي
الســجناء مــن الشــعب الفلســطيني مــن أجــل حمايــة الإســرائيليين ضــد تصرفاتهــم الســيئة، ومــن أجــل إحبــاط 

محــاولات الاعتــداء الصــادرة عــن هــؤلاء الإرهابييــن« تــرد فــي:
تزفيتــان تــودوروف، الأمــل والذاكــرة: خاصــة القــرن العشــرين، نرميــن العمــري )مترجمــة( )الريــاض: مكتبــة   
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بإعــادة امتلاكــه. يعيــد المقاومــون العابــرون للحــدود اســتخدام الهاشــتاغات الإســرائيلية، ووضــع التعليقــات 
المــرادة والعلــم الفلســطيني فــي التعليقــات للهــروب مــن قبضــة مديــري الصفحــات الإعلاميــة والخوارزميــة 

علــى فيســبوك.
ــطينيين  ــع الفلس ــة وتتب ــات للرقاب ــرض آلي ــن ف ــرائيليون م ــه الإس ــام ب ــا ق ــة م ــو الدولي ــة العف ــف منظم تص
ــل  ــي«)10(، أو الفص ــد الرقم ــن، بـــ »الأبارتاي ــل الآم ــي التنق ــم ف ــن حريته ــد م ــم والح ــل به ــدف التنكي به
العنصــري الرقمــي، حيــث تســتعمل التطبيقــات الرقميــة والتكنولوجيــا الحديثــة فــي التمييــز بيــن النــاس علــى 
أســاس عرقــي، والتفرقــة بيــن العــرب والصهاينــة. وفــي مــا يبــدو أن هــذا الاســتعمال للتقنيــة للقمــع والقهــر 
قــد امتــد إلــى المجــال العــام الرقمــي فــي فتــرة الحــرب الجاريــة فــي غــزة، حتــى بتنــا فــي ســياق أبارتايــد 
عابــر للحــدود، يفصــل المؤيديــن لحقــوق الفلســطينيين عــن المناصريــن للكيــان الصهيونــي، فصــلًا يعتمــد 
علــى آليــات الفــرز الرقميــة باســتعمال الــذكاء الاصطناعــي. فــلا يمكنــك التعليــق علــى صفحــات المجــلات 
العالميــة كالغارديــان وغيرهــا، ولا تســتطيع أن تقــوم بــأي نشــاط افتراضــي مــن أي نــوع )التعليــق أو الضغــط 
علــى علامــات التعبيــر عــن مشــاعر الإعجــاب أو الفــرح أو الغضــب إلــخ(. فإمــا أن تكــون متلقيًــا ســلبيًا لمــا 
يقــدم لــك إعلاميًــا، أو أن تحجــب جميــع المصــادر الإعلاميــة العالميــة عنــك إن مارســت نشــاطًا غيــر مقبــول 
ومؤيــد للفلســطينيين الأبريــاء. إنــه أبارتايــد لا يفــرق هنــا علــى أســاس العــرق بــل اعتمــادًا علــى المواقــف 

الفكريــة والشــعورية.

كيف يمكن حفظ الذاكرة الوطنية في العصر الرقمي؟

ــاظ  ــرورة الحف ــتدعي ض ــي يس ــذكاء الاصطناع ــر ال ــه عب ــة والتوجي ــات الرقاب ــن آلي ــث ع ــدو أن الحدي يب
علــى الذاكــرة الوطنيــة. لقــد أصبــح الخطــر بيننــا الآن يتحــرك داخلنــا بهــدوء وبــذكاء. لقــد تقدمــت إحــدى 
المهندســات فــي شــركة فيســبوك عبــر الكونغــرس الأميركــي باســتجواب يتعلــق بالممارســات التــي تقــوم بهــا 
شــركة فيســبوك باســتعمال نتائــج البحــوث التــي تجريهــا الشــركة لاســتغلال الأطفــال والمراهقيــن للحصــول 
علــى اهتمامهــم، ورفــع درجــة الإقبــال علــى متابعــة الإنترنــت علــى نحــو يفــوق المعقــول. وتمثــل الاتهــام 
الرئيــس فــي أن الشــركة قــد اســتغلت الاحتياجــات العاطفيــة والغرائــز، لتوجيههــا فــي مســار تدميري بتشــجيع 

الأطفــال ضمنًــا علــى متابعــة المــواد الإباحيــة وذات الصلــة بالتطــرف عبــر العالــم. 
وهكــذا تســتغل غريزتــي الجنــس والمــوت للدعــم الضمنــي لأيديولوجيــات واســتغلال الأطفــال 
والمراهقيــن، الأمــر الــذي يخلــق احتمــال عنــفٍ غيــر مســبوق. وقــد يذهــب أحدهــم إلــى أن هــذه الألعــاب 
والمشــاهد العنيفــة المصطنعــة هــي آليــة للتنفيــس عــن مشــاعر العنــف والكراهيــة، لكــن الأمــر يتجــاوز ذلــك 

ــبكة. ــى الش ــم عل ــل المنظ ــات القت ــر فيديوه ــدود تمري لح
لكــن كيــف يمكــن مجابهــة ذلــك وتوجيــه أعيــن أطفالنــا بعيــدًا عــن هــذه الترهــات التــي تحــول مــن دون 
ــم  ــي دع ــا العرب ــي عالمن ــد ف ــل، ولا يوج ــن العم ــف يمك ــانية. كي ــم والإنس ــد أوطانه ــا يفي ــم بم ــاء هوياته بن
حقيقــي للعلــم والعلمــاء والمشــتغلين فــي مجــال المعلومــات، فيمــا يبــدو التشــجيع شــكليًا، فــي ظــل تــردي 

المنظومــات التربويــة العربيــة.

الأبارتهايد الرقمي، منظمة العفو الدولية، يراجع في:  )10(
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/6701/2023/ar/ 
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لعــل النظــر فــي مــا قامــت فرنســا بــه فــي أزمــة كورونــا لمواجهــة تراجــع إقبــال العالــم علــى متاحفهــا مــع 
سياســة الحظــر علــى الحركــة. اســتطاع الفرنســيون أن يواصلــوا سياســتهم الثقافيــة المعتــادة، بحيــث يتواصــل 
إقبــال النــاس علــى المتاحــف الفرنســية. إذ بفضــل الإنترنــت أتيــح للــزوار زيــارات افتراضيــة لمتحــف اللوفر، 

حيــث يمكنهــم مشــاهدة محتويــات المتحــف ومقتنياتــه وكأنهــم يزورونــه بالفعــل.
ــن  ــدل بي ــة الج ــدرك أهمي ــدة، ت ــات جدي ــر آلي ــة عب ــرة الوطني ــاء الذاك ــاود إحي ــا أن نع ــب من ــذا يتطل إن ه
ــي  ــة ف ــة الوطني ــداث التاريخي ــم الأح ــتقر قي ــرة وأن تس ــتمر الذاك ــن أن تس ــث يمك ــيان، بحي ــرة والنس الذاك
الوعــي، وتواصــل تأثيرهــا فــي بنــاء هويــة مجتمعيــة متماســكة. هنــا يكــون لمصــادر المتعــة الثقافيــة أهميــة 
كبيــرة فــي اســتقرار الذاكــرة وبقائهــا حيــة. إن التعويــل فــي المســتقبل ســيكون أكبــر علــى المؤثريــن الجــدد 
علــى مواقــع الشــبكة، بدايــة مــن مروجــي الكتــب )الذيــن يخصصــون قنــوات رقميــة يروجــون مــن خلالهــا 
للكتــب(، ومؤسســي صفحــات القــراءة الجماعيــة )وهــي صفحــات معنيــة بالنقــاش والحديــث عــن أحــدث 
ــا  ــف بالقضاي ــات للتعري ــوب أو صفح ــى اليوتي ــوات عل ــؤوا قن ــن أنش ــن الذي ــة(، والمثقفي ــال الروائي الأعم

ــة والجــدال بشــأنها.  الثقافي
ــر فــي المســتقبل. وعلــى الرغــم مــن  ــإن مؤسســات الذاكــرة لهــا دور فاعــل ومؤث عــلاوة علــى ذلــك، ف
التكلفــة العاليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا إعــادة بنــاء هــذه المؤسســات، وإصلاحهــا، والعمــل علــى رقمنتهــا 
بحيــث يتيســر الدخــول إليهــا افتراضيًــا والاطــلاع علــى محتوياتهــا، ســيكون الأمــر أفضــل بإنشــاء متاحــف 

وطنيــة لأحداثنــا الكبــرى. 
ولا شــك أن مبــادرات الأفــراد يمكنهــا أن تتمتــع بقــدر أعلــى مــن المصداقيــة والإبــداع والجهــد الأصيــل. 
ــة  ــات ضروري ــة فــي أوقــات الأزمــات والنكب ــة إلــى الحفــاظ علــى الذاكــرة الوطني هــذه الممارســات الرامي
لبنــاء الهويــة واســتدامتها، وكمثــال، هنــاك صفحــات كاملــة أنشــأها المناضلــون الفلســطينيون لمراكمــة ســجل 
رقمــي للأحــداث اليوميــة لحيــاة اللاجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات، علــى غــرار صفحــة تــل الزعتــر. إن 
هــذه الصفحــات المنشــأة لأغــراض التدويــن التاريخــي لهــا أهميــة كبيــرة في الحفــاظ علــى الهويــة، ومواصلة 
البقــاء، ومواجهــة محــاولات التفكيــك والشــرذمة. عــلاوة علــى ذلــك فــإن فكــرة بنــاء متاحــف رقميــة جديــرة 
بالاهتمــام. إن هــذه المتاحــف لــن تقتصــر علــى الحفــاظ علــى المقتنيــات القديمــة فقــط، بــل إن الصفحــات 
ــاة  ــي، والســينمائي، والحي ــخ الثقافــي الموســيقي، والغنائ ــم وتؤرشــف التاري ــا هــو قدي ــكل م ــؤرخ ل ــي ت الت
اليوميــة، وجميــع المكاتبــات، والمذكــرات، وقصاصــات الــورق التــي كتبهــا أفــراد عاديــون فــي أزمنــة قديمة، 

يمكــن عدّهــا نوعًــا منهــا أو شــكلًا مــن أشــكالها. 
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